
ـــالكرسي وســـياسة التقشـــف.. التمســـك ب
رسائل السيسي من صعيد مصر

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

يبًــا، قــضى الســيسي الأيــام الأخــيرة مــن العــام في نمــوذج لافــت للعمــل العــام، وعلــى مــدار أســبوع تقر
الميلادي الحــالي متنقلاً بين أرجــاء الجنــوب المصري، مــن أســيوط إلى قنــا إلى أســوان، وذلــك بعــد مــدة

وجيزة، أيضًا، من وجوده في الأقصر لافتتاح التطويرات الأخيرة في طريق الكباش السياحي.

يــارات، افتتــح الســيسي طيفًــا واســعًا مــن المشــاريع الحكوميــة والخدميــة، في مجــالات خلال تلــك الز
المقــاولات والنقــل والطاقــة والزراعــة، والــتي يشرفُ عليهــا مــع الشركــات الخاصــة ويشاركُ في ملكيــة
ع نفوذه الاقتصادي على نحو غير مسبوق، بالتوازي مع عودته إلى بعضها الجيشُ المصري، بعد توس

. السياسة منذ يوليو/ تموز

هًا رسائله إلى عدة أطراف، داخليا تحدّث السيسي على نحو شبه متواصل، خلال الأيام الماضية، موج
وخارجيا، وذلك بعد مرور حوالي  أعوام على وصوله إلى حكم مصر، وبمناسبة افتتاح وتدشين تلك

المشاريع التي وصفها بـ”المستحيلة”.. فما حقيقة تلك الرسائل؟

https://www.noonpost.com/42796/
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“أنا لستُ مبارك”
إحــدى السرديــات الــتي صــارت صُــنوًا لحقبــة الرئيــس المصري الأســبق محمد حســني مبــارك، والــتي بــاتت
متداولة كـ”تفسير” للثورة الشعبية التي تسبّبت في الإطاحة به بعد  عقود من حكم البلاد، أنه، أي
مبارك، لم يكن قادرًا، من الناحية الصحية، على القيادة وبالأخصّ في الأعوام الأخيرة، كما أنه أهملَ

التنمية الشاملة في البلاد، في الريف والصعيد وسيناء ومطروح، لصالح القشرة الخارجية: القاهرة.

يحــاول الســيسي، بشــتىّ الطــرق، أن يبعــث إلى الــرأي العــام، مــن الحين للآخــر، رسالــةً مفادهــا: “أنــا
ين، أحــدهما إيجــابي، مــن خلال الإصرار الــدائم علــى اســتظهار لســتُ مبــارك”، وهــي رسالــة ذات حــد
ــد الأحــوال العامــة بصــورة دائمــة عــن قــرب، علــى غــرار تخصــيص يــوم الرياضــة وركــوب الدراجــة وتفق

د أعمال الإنشاءات شرق القاهرة. الجمعة لتفق

ومن جهة أخرى، يحاول السيسي أيضًا أن يرسل إلى الرأي العام رسالة مفادها أنه ليس كمُبارك،
الذي انحنى أمام الموجة، واستجاب للضغوط الداخلية، وبعض الضغوط الخارجية المطالبِة برحيله في

كثر حنكة وفطنة من رئيسه السابق. يناير/ كانون الثاني ، وإنما هو، السيسي، أ

كيــد أنــه تعلّــمَ مــن درس ينــاير/ كــانون في هــذا الســياق، يركـّـز الســيسي دومًــا، بــالقول والفعــل، علــى تأ
الثـاني جيـدًا؛ فقـد سـلحَ القـوات الأمنيـة بشكـل أفضـل، ونقـل الـدواوين الحكوميـة إلى خـا القـاهرة
كــثر تحكمًــا بمواقــع التواصــل التقليديــة، ودشّــن أجهــزة عســكرية رســمية لمكافحــة التمــرد، وصــار أ

الاجتماعي، وأصلب في مواجهة الانتقادات الخارجية لأوضاع حقوق الإنسان.. ليس كُمبارك.

يها، إلى الرأي العام؛ فأنا ياراته تلك إلى الصعيد، حرص السيسي على توجيه تلك الرسالة، بشق في ز
له الذي انعكس على وضع مرافق الدولة، بل على العكس، أنا، لست مبارك، الذي ثرتم عليه لتره
كــثر صلابــة، لا أتراجــع عــن ســياساتي كــثر يقظــة، أ رغــم ســني الكــبير ( عامًــا)، أختلــفُ عنــه، إذ إنــني أ

ية تحت الضغوط مثله. الجذر

لذلــك، ألقــى الســيسي في تلــك المناســبة بــاللوم علــى مــن ســبقوه في حكــم البلاد، لتســببهم -بســوء
إدارتهم- في تحويل البنية التحتية، من طرق وموا ومطارات، إلى “كهن” بنصّ كلامه، بينما هو في
المقابل يستطيع أن يتّخذ أصعب القرارات بلا خوف، لأنه -على حد قوله- لا يخشى على المنصب، كما

كان الحال مع حكاّم مصر منذ أربعينيات القرن الماضي.

وقـد اسـتعرض السـيسي قـدرته علـى إنجـاز مـا لم يسـتطع سـابقوه إنجـازه، عمليـا، مـن خلال معـاودة
ــان حكــم مبــارك، افتتــاح مــشروع تــوشكى الــزراعي العملاق جنــوب البلاد، والــذي كــان قــد تعطّــلَ إبّ

لأسباب مالية وتقنية، ولكن السيسي أعادَ إحياءه مجددًا.

https://youtu.be/UBWPXdCLymI


لكلّ شيء تكلفة.. “مفيش دعم”
أحــد أبــرز الأســباب الــتي قــوضت قــدرة الحكّــام الســابقين علــى الارتقــاء بالبنيــة التحتيــة للبلاد، والــتي
تجلّــى فيهــا خــوفهم علــى مناصــبهم، وفقًــا للســيسي؛ هــي مــوافقتهم علــى ســياسة “الــدعم”، الــتي

تؤدّي إلى تكريس التخلف اجتماعيا، بنصّ كلامه، وذلك تجنبًا لإثارة المواطنين ضدهم.

ير، المســؤول عــن ملــف النقــل في ــوز ــالفريق كامــل ال في هــذا الســياق، يقــول الســيسي خلال لقــائه ب
الحكومة ورئيس الهيئة الهندسية للجيش سابقًا، إن الدولة يمكنها أن تتحمّل، مثلاً، تسيير مرفق
السكة الحديدية، مدعومًا، لمدة أقصاها  أعوام؛ ولكن استمرار الدعم يعني، مباشرة، انهيار المرفق

وعدم القدرة على إدارته بكفاءة.

لذلك يعتقد السيسي أن أبرز ما تحلّى به خلافًا للحكاّم السابقين، هو القدرة على مواجهة المجتمع
ين لا ثــالث لهمــا: إمــا أن بالمشاكــل الحقيقيــة دون خــوف، فــالمجتمع المصري، وفقًــا لروايتــه، أمــام خيــارَ
رًا سيؤدّي إلى كوارث، كادت أن يدفع ثمن الخدمة التي يتطلّع إليها، وإما لا يدفع ويتّخذ مسارًا متهو

. تقع فعلاً خلال يناير/ كانون الثاني

وبالتبعيّة، أصدر السيسي وزف للمواطنين أخبارًا جديدة عن التقشف ورفع الدعم، وذلك بالتوازي
مع افتتاح كل مشروع جديد، وكأن لسان حاله: ليس في الإمكان أفضل ممّا هو كائن. فأعلن نهاية
عصر “بطاقة التموين”، فلا إضافة للمواليد الموجودين حاليا، ولا بطاقات جديدة للمتزوجين، ونهاية

دعم الكهرباء بحلول عام ، والاستعداد لتسعير جديد لتذكرة القطار الحكومي.

إلى جـانب ترويجـه لتلـك السـياسة باعتبارهـا الطريقـة الوحيـدة لتلافي مسـار ينـاير/ كـانون الثـاني الـذي
كــان ســيؤدّي إلى تــدمير البلاد، لأنهــا ستســمح للمــواطنين بــالتمتع بخدمــة جيــدة مدفوعــة الأجــر وبلا
دعـم، بـدلاً مـن خدمـة رديئـة مدعومـة تُغضـب المـواطنين؛ فـإن السـيسي يسـوّق لكونهـا الطريقـة الـتي
تعلّــم المــواطن أن يصــطاد، في حين كــان الســابقون يعطــونه الســمك جــاهزًا، حــتى لــو علــى حســاب

المصلحة العامة.

الـدفع المسـبق والقضـاء علـى الاقتصـاد غـير
الرسمي

إحدى الركائز الأساسية لفهم استراتيجية السيسي في إجبار المواطنين على الانخراط في سياساته، التي
بــاتت تُعــرَف بـــ”الرأسمالية العســكرية”، هــي تطويــع التكنولوجيــا في المعــاملات الخدميــة بين المــواطن
والحكومة، وذلك لمراقبة وضمان استيفاء كل المستحقات، تحت دعاوى الرقمنة ومكافحة الفساد

https://youtu.be/xxdY6Ur2ci0


وتسهيل الخدمة.

على سبيل المثال، رغم كونه نظامًا معقدًا يغامر بالأمان الاجتماعي للمواطن، فإن السيسي لا يجدُ
حرجًــا في التصريــح برغبتــه في أن تصــبح كــل الخــدمات الحكوميــة الأساســية، الكهربــاء والميــاه والغــاز،
مســبوقة الــدفع، وذلــك بالإضافــة إلى كــون تســعيرها مرتبطًــا بالســعر الحــر، بمــا يعــني أن مــن يملــك
ية أبدًا، النقود يستطيع الحصول على الخدمة، ومن لا يملك لن يحصل على تلك الخدمات الضرور

لأنها مسبوقة الدفع، لا علاقة للحكومة بها.

ير الكهرباء وأحد الرجال الأوفياء لأحلام الرئيس، اقترح السيسي أن يتم في حديثه مع محمد شاكر، وز
تغيير العدادات التقليدية القديمة، والتي تعمل بنظام: احصل على الخدمة ثم ادفع، والذي يتيح
هامشًا زمنيا للمواطن المتعثرّ، وهو المعمول به في معظم بلاد العالم إلى الآن؛ بنظام “مسبوق الدفع“،

وذلك كحلّ لمشكلة القراءات الظالمة والفواتير المرتفعة.

في السـياق نفسـه، صرحّ السـيسي أنـه أعطـى أوامـره للأجهـزة المعنيـة بوقـف ملاحقـة المصـانع المخالفـة
(مصــانع بــير الســلم)، والــتي تعمــل دون أوراق رســمية، مقابــل إجبارهــا علــى الانخــراط في الاقتصــاد

الرسمي، وهو ما يعني المزيد من الضرائب الحكومية والتكاليف المرتفعة في التشغيل.

يـادة المعـروض مـن العقـارات، يـارات، أعلـنَ السـيسي أيضًـا نيتـه المـضيّ قـدمًا في مسـار ز خلال تلـك الز
وذلـك بعـد اتخـاذه تـدابير حكوميـة كثـيرة خلال الفـترة الماضيـة لضمـان سـيطرة الدولـة، وحـدها، علـى
سوق العقار المتوسط، من أجل القضاء على فكرة أن يكون العقار مخزنًا لرأس المال وتحقيق الربح،

مطالبًا المواطنين بالحفاظ على أموالهم في البنوك، في أقل تقدير، وفقًا لكلامه (الشمول المالي).

 ل الدولة لزيادة المعروض العقاري، هو خطته لبناء أبرز ما تحدّث عنه السيسي في سياق تدخ
ألف شقة، مفروشة ومشطبة تشطيبًا كاملاً، أي جاهزة للسكن، وعرضها للإيجار على الشباب المقبل
على الزواج، ما يتوقع منه أن يساهم في الحدّ من سياسة التعامل مع العقار كأداة للربح من جانب

صغار المستثمرين، لصالح الاستثمار البنكي وفقًا لتلك الخطة.

س الزائد من اتهامات الفساد التحس
قبل أيام قليلة من تلك الجولة، بث اليوتيوبر المصري المعارض في الخا، عبد الله الشريف، تسريبًا
صوتيا تضمّن مكالمة هاتفية بين رجل وسيدة عرفّا نفسيهما بأنهما من الفريق الاستشاري لرئاسة
ر بملايين الجنيهات عبر شبكة علاقات ية، وقد حوى التسريب تفاصيل فساد ضخمة تقد الجمهور

تصل إلى صندوق “تحيا مصر” الذي يشرف عليه السيسي شخصيا.

ــر المــواطنين بوقــائع تســبّب ذلــك التسريــب في إربــاك مؤقّــت بالمشهــد العــام في مصر، خاصــة أنــه ذكّ
تسريبات المقاول الذي عمل مع الجيش نحو عقدَين، وقرّر فضح ما لديه، بعد الخلاف مع الجهات
السيادية وتسوية أعماله في مصر، متّجهًا نحو الاستثمار في أوروبا، والتي عرفَت بتسريبات محمد علي في

https://youtu.be/5olLHIEJxgA
https://youtu.be/7BBbMt9XhK8
https://youtu.be/7BBbMt9XhK8


. سبتمبر/ أيلول

حـاولت الأجهـزة السـيادية احتـواء التسريبـات الأخـيرة سريعًـا، وذلـك عـبر الضغـط علـى الشريـف مـن
ين في يبًا مع القبض على الشخصَين المذكورَ خلال اعتقال والده المقيم في مصر من جهة، بالتزامن تقر

التسريب وتصوير اعترافات ينكران خلالها أي صلة بأجهزة الدولة.

اتهّمَ السيسي المسؤولين عن إدارة ما يُعرَف بشركات قطاع الأعمال الحكومي
بإهدار المال العام، عبر تحويل أراضي الدولة التي يفترض أن تُقام عليها

يع إنتاجية إلى ڤيلات وشاليهات. مشار

خلال تلك الجولة في صعيد مصر، بدا السيسي حذرًا للغاية تجاه ذلك الأمر، فبادر بالردّ على مواطن
طلبَ منه النظر في تفصيلة مالية تخص موظفي الصعيد، وقنا على وجه التحديد، قائلاً على الملأ:

“أنا لا أهادي أحدًا، أنا لا أعطي لأحد أي أموال”.

ير الكهرباء والطاقة محمد شاكر، لأنه رفض التعاون مع الدولة في المشاريع كذلك أثنى السيسي على وز
القومية رغم امتلاكه شركة خاصة تعمل في المجال نفسه، مفضّلاً -على حد قول السيسي- أن يقوم

ببعض الأعمال في تلك المشاريع، دون تقاضي مقابل.

يع بنــاء المحــاور علــى الهــواء تعمّــد الســيسي أيضًــا أن يفــاوض عــددًا مــن المقــاولين العــاملين في مشــار
مباشرة بخصوص أعمالهم القادمة، على نحو يظهره ممثّلاً للدولة يحارب من أجل الحصول على

أفضل سعر ممكن في أقل مدى زمني من هؤلاء المقاولين.

ــات قطــاع ــمَ الســيسي المســؤولين عــن إدارة مــا يُعــرَف بشرك وفي اســتمرار لتلــك الاســتعراضات، اتهّ
الأعمال الحكومي بإهدار المال العام، عبر تحويل أراضي الدولة التي يفترض أن تُقام عليها مشاريع
إنتاجيــة إلى ڤيلات وشاليهــات، مشــيرًا إلى أنــه لا يخــاف مــن أي أحــد طالمــا أن الأمــر يتعلــق بالمصــلحة

العامة.

العلاقـــــة مـــــع القطـــــاع الخـــــاص لا تـــــزال
مضطربة

رغــم مــا يروّجــه النظــام في مصر عــن ازدهــار أعمــال القطــاع الخــاص في البلاد تحــت قيــادة المؤســسة
ــزال ــة للســيسي في صــعيد مصر، كشفــت أن العلاقــة بين الطــرفَين لا ت العســكرية، إلا أن تلــك الجول

مضطربة على نحو واضح.



ا على رجل الأعمال البارز نجيب ساويرس، الإعلام الحكومي هجومًا حاد قبل تلك الجولة بأيام، شن
وذلــك علــى خلفيــة تصريحــاته لإحــدى الوكــالات الأجنبيــة بخصــوص تجنبــه الشخصي لخــوض أي
منافسة مشترَكة مع الشركات الحكومية على المشاريع الجديدة، لأن نتائجها تكون محسومة سلفًا

لصالح شركات النظام، لا سيما شركات الجيش.

في تلك الجولة أيضًا، واصلَ السيسي الحملة نفسها ضد ساويرس، قائلاً إنه انخرطَ مع الدولة في
ر قيمتهـا مـن طرفـه وحـده بــ  مليـار جنيـه خلال  أعـوام فقـط، أي أنـه كـان يعمـل في مشـاريع تقـد

يبًا في المتوسط عن  مليار جنيه، وفقًا للسيسي. العام الواحد بما لا يقلّ تقر

ــي أعمــال مرمــوقَين في مجــال ــا، قــايضَ الســيسي رجلَ وبســبب حرصــه علــى اســتظهار النزاهــة علنً
المقاولات، على الهواء مباشرة، ببناء مشاريع في قطاع النقل، خلال عام واحد فقط، مقابل الحصول
على % من المستحقات فقط، مع إرجاء الباقي لأجل غير مسمّى، فتلعثم أحدهم أمام الكاميرات

خوفًا من عواقب الرفض والمناقشة، فيما سا الثاني بالردّ: “أوامر حضرتك يا فندم!”.

ير المســؤول عــن النقــل، خلال أحــد يــق كامــل، الــوز يبًــا، انتــشر مقطــع فيــديو للفر في الــوقت نفســه تقر
اللقاءات التلفزيونية يقول خلاله إنه تدخّلَ شخصيا لمنع انتقال مهندس كفء ( عامًا) إلى إحدى
شركات القطاع الخاص، براتب يعادل  أضعاف راتبه الحكومي “بالفردة والدراع” (القوة المعنوية)،
مهـددًا تلـك الشركـة بعـدم الحصـول علـى أي مقـاولات جديـدة مـع الدولـة حـال انتفاعهـا مـن الكـوادر

البشرية الحكومية.

الخلاص الصعب
ية تعزز ســيطرته علــى الجهــات المختلفــة في الدولــة، وعلــى مــرّر الســيسي عــام  تعــديلات دســتور
رأسـها القضـاء، وتكـرس الـدور السـياسي للجيـش، وتتيـح لـه البقـاء في السـلطة مُـددًا إضافيـة إلى عـام

. هذا فيما يخص التكييف القانوني.. ماذا عن الإرادة؟

يــق إعــادة ــا هــائلاً مــن الأحلام، في طر كيــد علــى أنــه يمتلــك كم خلال تلــك الجولــة، عــاود الســيسي التأ
د العمراني، وعلاقة الدولة رسم الديموغرافيا المصرية من جديد، وبالأخص مواضيع السكاّن والتمد

الاجتماعية بالمواطن، والتي يسابق الزمن من أجل تحقيقها.

قال السيسي أيضًا إن كل أمانيه أن يمنحه الله القدرة والمهُلة كي يظل خادمًا له وللمصريين، مشيرًا
إلى أن صـعوده لهـذا المنصـب بعـد عـام  الـذي كـادَ يشهـد نهايـة البلاد، واسـتمراره فيـه إلى الآن،
علامة على أن تلك المهمة لم تكتمل بعد، منوّهًا عن أنه مستعدّ للقاء لله بكل أعماله، فالله يعلم

ويعينُ من يريد البناء والتعمير.

في الواقــع، يبــذل الســيسي بالفعــل قصــارى جهــده لإبــراز نفســه علــى الــدوام الحــاكم الأوحــد للبلاد،
والمنحـة الإلهيـة للمصريين، ويعيـد هندسـة المشهـد مـن الحين للآخـر بحيـث يقصي أي اسـم يمكـن أن

https://youtu.be/TPJJ9iLwvx0
https://youtu.be/oAiqlZpHJt8


يمثّل تهديدًا على تفرده بالبلاد، ممثلاً عن الجيش في السلطة.. فهل ينجح السيسي في البقاء حاكمًا
حـــتى ينجـــز كـــل مـــا يحلـــم بإنجـــازه مـــن ســـياسات تكـــرس لحكـــم الفـــرد وهيمنـــة الجيـــش وتطويـــع

التكنولوجيا لخدمة رؤاه الاقتصادية، أم أن الأيام قد تخ له ما لا يتمناه؟
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